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نَّةِ، وفَظَاظَةُ وغِلْظَةُ الخَوارِجِ    رَحْمَةُ أَهْلِ السُّ

 صلى الله عليه وسلم: رحمة الرسول 

 مع خدمه: صلى الله عليه وسلم حاله * 

، وَلََ لمَِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَدَمْتُ النَّبيَِّ ڤ  أخرج الشيخان عنْ أَنَس   عَشْرَ سِنيِنَ، فَمَا قَالَ ليِ أُفٍّ

   .صَنعَْتَ أَلََّ صَنعَْتَ 

قَالَ: إنِْ كَانَتْ الْْمََةُ منِْ إمَِاءِ أَهْلِ الْمَدِينةَِ لَتَأْخُذُ بيَِدِ رَسُولِ ڤ  أيضاً عنْ أَنسَ   اوأخرج

 
ِ
 .ثُ شَاءَتْ فَتَنطَْلقُِ بهِِ حَيْ صلى الله عليه وسلم اللَّه

وَالْمَقْصُودُ منَِ  ..."فَتَنطَْلقُِ بهِِ حَيْثُ شَاءَتْ ": قَوْلُهُ: "الفتح"في  قال الحافظُ ابنُ حجر $

نْقِيَادُ، وَقَدِ اشْتَمَلَ عَلَى أَنْوَاع  منَِ الْمُباَلَغَةِ فيِ التَّ 
ِ
فْقُ وَالَ وَاضُعِ؛ الْْخَْذِ باِلْيَدِ لََزِمُهُ، وَهُوَ الرِّ

مَاءِ أَيَّ أَمَة  كَانَتْ، لذِِ  مَ بلَِفْظِ الِْْ ةِ، وَحَيثُْ عَمَّ جُلِ، وَالْْمََةَ دُونَ الْحُرَّ كْرِهِ الْمَرْأَةَ دُونَ الرَّ

فِ، وَبقَِوْلهِِ حَيْثُ شَاءَتْ، أَيْ: منَِ الْْمَْكنِةَِ، وَالتَّعْبيِرُ باِلْْخَْذِ باِلْيدَِ إشَِارَةٌ إلَِى غَايَةِ التَّصَر  

تَّى لَوْ كَانَتْ حَاجَتُهَا خَارِجَ الْمَدِينةَِ، وَالْتَمَسَتْ منِهُْ مُسَاعَدَتَهَا فيِ تلِْكَ الْحَاجة لساعد حَ 

 اهـ    .صلى الله عليه وسلمعَلَى ذَلكَِ، وَهَذَا دَالٌّ عَلَى مَزِيدِ تَوَاضُعِهِ وَبَرَاءَتهِِ منِْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْكبِْرِ 

بَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى  وأخرج البخاري عَنْ الْمَعْرُورِ بنِْ سُوَيْد  قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ باِلرَّ

هِ، فَقَ  يَا "صلى الله عليه وسلم:الَ ليِ النَّبيِ  غُلََمهِِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلكَِ، فَقَالَ: إنِِّي سَابَبْتُ رَجُلَا فَعَيَّرْتُهُ بأُِمِّ

هِ؟ إنَِّكَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِليَِّةٌ، إخِْ  ،ذَرٍّ  أَبَا الُلَّه تَحْتَ أَيْدِيكُمْ،  وَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ أَعَيَّرْتَهُ بأُِمِّ

ا يَلْبسَُ، وَلََ تُكَلِّفُوهُمْ مَا ا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبسِْهُ ممَِّ يَغْلبُِهُمْ،  فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ ممَِّ

فْتُمُوهُمْ فَأَعِينوُهُمْ   ."فَإنِْ كَلَّ
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مِير فيِ  :"المنهاجفي " قال النووي $  وَالْْمَْرُ  ،يَعُود إلَِى الْمَمَاليِك "هُمْ إخِْوَانكُمْ "الضَّ

ا   بإِطِْعَامهِِمْ ممَِّ

يِّد ا يَلْبَسُ وَإلِْبَاسِ  ،يَأْكُل السَّ يجَابِ  مَحْمُولٌ  همْ ممَِّ سْتحِْباَب لََ عَلَى الِْْ
ِ
وَهَذَا  ،عَلَى الَ

ا فعِْلُ  ،بإِجِْمَاعِ الْمُسْلمِِينَ   ،ه فَعَمَلٌ باِلْمُسْتَحَبِّ كسِْوَتِ  ه مثِْلَ فيِ كسِْوَة غُلََمِ  ڤ أَبيِ ذَر   وَأَمَّ

يِّدِ  وَإنَِّمَا يَجِبُ   ،باِلْمَعْرُوفِ بحَِسَبِ الْبُلْدَان وَالْْشَْخَاص هُ وَكسِْوَتُ  ،الْمَمْلُوكِ  نَفَقَةُ  عَلَى السَّ

يِّد وَلبَِاسِ  نَفَقَةِ  كَانَ منِْ جِنسِْ  سَوَاءا  يِّدُ  هُ أَوْ فَوْقَ  ،هِ أَوْ دُونِ  ،هالسَّ  هِ عَلَى نَفْسِ  حَتَّى لَوْ قَتَّرَ السَّ

ا عَنْ عَادَةِ  ا خَارِجا اأَمْثَالِ  تَقْتيِرا ا زُهْدا ا شُح   ،ه إمَِّ  ،عَلَى الْمَمْلُوكِ  لَهُ التَّقْتيِرُ  لََ يَحِل   ،اوَإمَِّ

مَا لََ  هُ منِْ الْعَمَلِ أَنْ يُكَلِّفَ  عَلَى أَنَّهُ لََ يَجُوزُ  وَأَجْمَع الْعُلَمَاءُ  ،ه إلََِّ برِِضَاهُ وَمُوَافَقَتُ  ،هوَإلِْزَامُ 

 اهـ .ه بنِفَْسِهِ أَوْ بغَِيْرِهِ فَإنِْ كَانَ ذَلكَِ لَزِمَهُ إعَِانَتُ  ،هُ يُطيِقُ 

  مع الأطفال:صلى الله عليه وسلم حاله * 

 ڤ أخرج البخاري وغيرُه عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكِ  
ِ
يَدْخُلُ عَلَيْناَ، وَليِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

، وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ  ذَاتَ يَوْم  صلى الله عليه وسلم يَلْعَبُ بهِِ، فَمَاتَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّبيِ  أَخٌ صَغِيرٌ يُكْنىَ أَبَا عُمَيْر 

، مَا فَعَلَ الن غَيْرُ؟  ."فَرَآهُ حَزِيناا، فَقَالَ: مَا شَأْنُهُ؟ قَالُوا: مَاتَ نُغَرُهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَيْر 

بثِيَِاب  فيِهَا خَمِيصَةٌ صلى الله عليه وسلم أُتيَِ النَّبيِ  "وأخرج البخاري عَنْ أُمِّ خَالدِ  بنِتِْ خَالدِ  ڤ قَالَتْ: 

، فَأُتِ   يَ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: مَنْ تَرَوْنَ أَنْ نَكْسُوَ هَذِهِ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، قَالَ: ائْتُونيِ بأُِمِّ خَالدِ 

وَأَخْلقِِي، وَكَانَ فيِهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ، أَوْ بهَِا تُحْمَلُ، فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بيَِدِهِ فَأَلْبَسَهَا، وَقَالَ: أَبْليِ 

، هَذَا سَناَهْ   اهـ  .وَسَناَهْ باِلْحَبَشِيَّةِ حَسَنٌ  ."أَصْفَرُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ خَالدِ 

 مع الأعراب: صلى الله عليه وسلم حاله  *

 قَالَ: قَامَ أَعْرَابيٌِّ فَبَالَ فيِ الْمَسْجِدِ، فَتَناَوَلَهُ ڤ الشيخان وغيرهما عنْ أَبي هُرَيْرَةَ  أخرج
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أَوْ ذَنُوباا منِْ مَاء ،  ،وَهَرِيقُوا عَلَى بوَْلهِِ سَجْلَا منِْ مَاء  دَعُوهُ، صلى الله عليه وسلم: لَهُمْ النَّبيِ   النَّاسُ، فَقَالَ 

رِينَ  رِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّ  ."فَإنَِّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّ

  .عَنْ الْْقَْذَارِ  هُ وَتَنزِْيهُ  ،الْمَسْجِدِ  احِْترَِامُ  ::  فيِهِ "المنهاج"في  قال النووي $

 .هَاحَفْرُ  وَلََ يُشْتَرَطُ  ،عَلَيْهَا بصَِبِّ الْمَاءِ  تَطْهُرُ  وَفيِهِ: أَنَّ الْْرَْضَ 

فْقُ  ، إذَِا لَمْ يَأْتِ باِلْمُخَالَفَةِ وَلََ إيِذَاء   ،تَعْنيِف   هُ منِْ غَيْرِ مَا يَلْزَمُ  هُ وَتَعْليِمُ  ،باِلْجَاهِلِ  وَفيِهِ: الرِّ

ا ،اسِْتخِْفَافاا    .أَوْ عِناَدا

 : غير المسلمينمع  صلى الله عليه وسلم* حاله 

و  أخرج  بنِْ عَمْر 
ِ
ا لَمْ يَرِحْ "قَالَ: صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّبيِِّ ڤ البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّه مَنْ قَتلََ مُعَاهَدا

ا حَةَ الْجَنَّةِ، وَإنَِّ رِيحَهَا تُوجَدُ منِْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاما
   ."رَائِ

 ڤ أخرج مسلمٌ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ 
ِ
ا يُذْكَرُ فيِهَا "صلى الله عليه وسلم:قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضا

ا ا ،الْقِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بأَِهْلهَِا خَيْرا ةا وَرَحِما فَإذَِا رَأَيْتمُْ رَجُلَينِْ يَقْتَتلََِنِ فيِ مَوْضِعِ  ،فَإنَِّ لَهُمْ ذِمَّ

حْمَنِ ابْنيَْ شُرَحْبيِلَ ابْنِ حَسَنةََ يَتَناَزَعَانِ فيِ فَمَرَّ برَِبيِعَةَ وَعَبدِْ الرَّ  :قَالَ  ،لَبنِةَ  فَاخْرُجْ منِهَْا

 ."مَوْضِعِ لَبنِةَ  فَخَرَجَ منِهَْا

حِمُ "المنهاج"في  قال النووي $ ا الرَّ وَفيِهِ  ،منِهُْمْ  فَلكَِوْنِ هَاجَرَ أُم  إسِْمَاعِيلَ  : وَأَمَّ

 صلى الله عليه وسلم: لرَِسُولِ اللَّه  ظَاهِرَةٌ  مُعْجِزَاتٌ 

ةَ منِهَْا: إخِْبَارُ  ةٌ  تَكُونُ  ه بأَِنَّ الْْمَُّ   .وَالْجَبَابرَِةَ  بحَِيْثُ يَقْهَرُونَ الْعَجَمَ  هُ بَعْدَ  وَشَوْكَةٌ  لَهُمْ قُوَّ

  .وَمنِهَْا: أَنَّهُمْ يَفْتَحُونَ مصِْرَ 

بنِةَ  جُلَينِْ فيِ مَوْضِع ِالرَّ  وَمنِهَْا: تَناَزُعُ  هِ الْحَمْدُ  وَوَقَعَ كُل   ،اللَّ  .ذَلكَِ وَللَِّ

 ڤ وأخرج الشيخان عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
و عَلَى رَسُولِ اللَّه فَيْلُ بْنُ عَمْر   فَقَالَ يَا صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الط 
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ا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ الَلَّه عَلَيْهَا، فَظَنَّ النَّاسُ  ، إنَِّ دَوْسا
ِ
أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: رَسُولَ اللَّه

ا وَأْتِ بهِِمْ "  ."اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسا

سْلََمِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، ڤ وأخرج مسلم عن أَبيِ هُرَيْرَةَ  ي إلَِى الِْْ قَالَ: كُنتُْ أَدْعُو أُمِّ

 
ِ
ا، فَأَسْمَعَتْنيِ فيِ رَسُولِ اللَّه  مَا أَكْرَهُ، فَ صلى الله عليه وسلم فَدَعَوْتُهَا يَوْما

ِ
وَأَناَ أَبْكيِ، صلى الله عليه وسلم أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه

، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْ  سْلََمِ فَتَأْبَى عَلَيَّ
ي إلَِى الِْْ ، إنِِّي كُنتُْ أَدْعُو أُمِّ

ِ
مَعَتْنيِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 فيِكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ الَلَّه أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ، فَ 
ِ
اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبيِ "صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 "هُرَيْرَةَ 
ِ
ا بدَِعْوَةِ نَبيِِّ اللَّه ا جِئْتُ فَصِرْتُ إلَِى الْبَابِ، فَإذَِا هُوَ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرا ، فَلَمَّ

، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَ  ي خَشْفَ قَدَمَيَّ يْرَةَ، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ مُجَافٌ، فَسَمِعَتْ أُمِّ

الْبَابَ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَباَ  لَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْمَاءِ، قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبسَِتْ دِرْعَهَا وَعَجِ 

ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  دا ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إلَِى رَسُولِ هُرَيْرَةَ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 
ِ
، أَبْشِرْ، قَدِ  فَأَتَيْتهُُ وَأَناَ أَبْكيِ منِْ الْفَرَحِ، قَالَ: قُلْتُ يَاصلى الله عليه وسلم اللَّه

ِ
اسْتَجَابَ الُلَّه  رَسُولَ اللَّه

ا ، دَعْوَتَكَ، وَهَدَى أُمَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ، فَحَمِدَ الَلَّه، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، وَقَالَ خَيرْا
ِ
، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه

ي إلَِى عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَيُحَبِّبَهُمْ إلَِيْناَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُ   ادْعُ الَلَّه أَنْ يُحَبِّبَنيِ أَناَ وَأُمِّ
ِ
صلى الله عليه وسلم: ولُ اللَّه

هُ إلَِى عِ "  منِيِنَ، وَحَبِّبْ إلَِيهِْمُ بَادِكَ الْمُؤْ اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيدَْكَ هَذَا يَعْنيِ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّ

 ."الْمُؤْمنِيِنَ، فَمَا خُلقَِ مُؤْمنٌِ يَسْمَعُ بيِ، وَلََ يَرَانيِ إلََِّ أَحَبَّنيِ

وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانيٌِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُنتُْ أَمْشِي مَعَ النَّبيِِّ ڤ وأخرج الشيخان عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكِ  

، حَتَّى نَظَرْتُ إلَِى صَفْحَةِ عَاتقِِ النَّبيِِّ غَليِظُ الْ  ، فَجَذَبَهُ جَذْبَةا شَدِيدَةا حَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابيٌِّ

 الَّذِي عِندَْكَ،  صلى الله عليه وسلم
ِ
ةِ جَذْبَتهِِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ ليِ منِْ مَالِ اللَّه دَاءِ منِْ شِدَّ قَدْ أَثَّرَتْ بهِِ حَاشِيَةُ الرِّ

 ." إلَِيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بعَِطَاء  فَالْتَفَتَ 
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 ڤ أخرج مسلمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبيِهِ 
ِ
ا عَلَى صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه رَ أَميِرا إذَِا أَمَّ

 وَمَنْ مَعَهُ 
ِ
تهِِ بتَِقْوَى اللَّه  أَوْصَاهُ فيِ خَاصَّ

ا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا جَيْش  أَوْ سَرِيَّة  منِْ الْمُسْلمِِينَ خَيْرا

، اغْزُوا، وَلََ تَغُل وا
ِ
، قَاتلُِوا مَنْ كَفَرَ باِللَّه

ِ
 فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
وَلََ  ،لُواثِّ مَ وَلََ تُ  ،وَلََ تَغْدِرُوا ،باِسْمِ اللَّه

ا كَ منِْ الْمُشْرِكِينَ  ،تَقْتُلُوا وَليِدا ، فَأَيَّتُهُنَّ وَإذَِا لَقِيتَ عَدُوَّ
فَادْعُهُمْ إلَِى ثَلََثِ خِصَال  أَوْ خِلََل 

سْلََمِ، فَإنِْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ منِهُْمْ   مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ منِهُْمْ، وَكُفَّ عَنهُْمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَِى الِْْ

 ." ...وَكُفَّ عَنهُْمْ 

  :عَلَيْهَا، وَهِيَ  مُجْمَعٌ  فَوَائدُِ  منِْ الْحَدِيثِ  وَفيِ هَذِهِ الْكَلمَِاتِ  قال النووي $:

بْيَانِ  قَتْلِ  ، وَتَحْرِيمُ الْغُلُولِ  ، وَتَحْرِيمُ الْغَدْرِ  تَحْرِيمُ  ، الْمُثْلَةِ  إذَِا لَمْ يُقَاتلُِوا، وَكَرَاهَةُ  الصِّ

مَامِ  وَصِيَّةِ  وَاسْتحِْبَابُ  فْقِ ه بتَِقْوَى اللَّهأُمَرَاءَهُ وَجُيُوشَ  الِْْ همْ مَا بأَِتْبَاعِهِمْ، وَتَعْرِيفِ   تَعَالَى، وَالرِّ

وَمَا  ،وَمَا يُكْرَهُ ، عَلَيْهِمْ  لَهُمْ، وَمَا يَحْرُمُ  عَلَيْهِمْ، وَمَا يَحِل   مْ، وَمَا يَجِبُ هِ يَحْتَاجُونَ فيِ غَزْوِ 

 .يُسْتَحَب  

 والعلماء: الرحمة عند

: هَذَا وَأَنَا فيِ سِعَةِ صَدْر  لمَِنْ "مجموع الفتاوى" في قال شيخ الإسلام ابن تيمية $

ى حُ   فيَِّ بتِكَْفِير  يُخَالفُِنيِ فَإنَِّهُ وَإنِْ تَعَدَّ
ِ
 جَاهِليَِّة   أَوْ تَفْسِيق  أَوِ  دُودَ اللَّه

 أَوْ عَصَبيَِّة 
فَأَناَ لََ  ،افْترَِاء 

 فيِهِ 
ِ
ى حُدُودَ اللَّه ا  ،قُولُهُ وَأَفْعَلُهُ وَأَزِنُهُ بمِِيزَانِ الْعَدْلِ بَلْ أَضْبُطُ مَا أَ  .أَتَعَدَّ وَأَجْعَلُهُ مُؤْتَم 

ا فيِمَا اخْتَلَفُوا فيِهِ  ما
ى للِنَّاسِ حَاكِ  :قَالَ الُلَّه تَعَالَى ،باِلْكتَِابِ الَّذِي أَنْزَلَهُ الُلَّه وَجَعَلَهُ هُدا

ةا وَاحِدَةا فَبَعَثَ الُلَّه ا﴿ رِينَ وَمُنذِْرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكتِاَبَ باِلْحَقِّ كَانَ النَّاسُ أُمَّ لنَّبيِِّينَ مُبَشِّ

 ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،﴾ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلَفُوا فيِهِ 
ِ
 فَرُد وهُ إلَى اللَّه

فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَيْء 

سُولِ  لَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلَناَ باِلْبَيِّناَتِ وَأَنزَْلْناَ مَعَهُمُ الْكتِاَبَ ﴿ :وَقَالَ تَعَالَى ،الْْيَةَ  ﴾وَالرَّ
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وَذَلكَِ أَنَّك مَا جَزَيْت مَنْ عَصَى الَلَّه فيِك بمِِثْلِ أَنْ تُطيِعَ  ،﴾وَالْمِيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ 

ذِينَ هُمْ مُحْسِنوُنَ إنَّ الَلَّه مَعَ الَّ ﴿الَلَّه فيِهِ  قَوْا وَالَّ  وَإنِْ تَصْبرُِوا وَتَتَّقُوا ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،﴾ذِينَ اتَّ

كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاا إنَّ الَلَّه بمَِا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ  لََ   اهـ .﴾يَضُر 

رُ أَهْلَ "منهاج السنة النبوية" في $ الَ قَ وَ  الْجَمَاعَةِ، وَكَذَلكَِ أَكْثَرُ : وَالْخَوَارِجُ تُكَفِّ

رُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ  افضَِةِ  ،الْمُعْتَزِلَةِ يُكَفِّ قَ  ،وَكَذَلكَِ أَكْثَرُ الرَّ رْ فُسِّ وَكَذَلكَِ أَكْثرَُ  .وَمَنْ لَمْ يُكَفِّ

رُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فيِهِ، وَأَهْلُ  نَّةِ يَتَّبعُِونَ الْحَقَّ منِْ رَبِّهِمُ  أَهْلِ الْْهَْوَاءِ يَبْتَدِعُونَ رَأْياا، وَيُكَفِّ الس 

سُولُ  رُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فيِهِ، بلَْ هُمْ أَعْلَمُ باِلْحَقِّ وَأَرْحَمُ صلى الله عليه وسلم الَّذِي جَاءَ بهِِ الرَّ ، وَلََ يُكَفِّ

ة  أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ كُنتُْمْ خَيْرَ ﴿باِلْخَلْقِ، كَمَا وَصَفَ الُلَّه بهِِ الْمُسْلمِِينَ بقَِوْلهِِ:  قَالَ أَبوُ  ،﴾أُمَّ

نَّةِ نَقَاوَةُ الْمُسْلمِِينَ، فَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ  ."كُنتُْمْ خَيْرَ النَّاسِ للِنَّاسِ " هُرَيْرَةَ:        وَأَهْلُ الس 

 اهـ .للِنَّاسِ 

الْخَطَأِ وَمُناَزَعِيهِ وَيَعْذُرْهُمْ بِ وَمَنْ لَمْ يَعْدِلْ فيِ خُصُومهِِ  :"مجموع الفتاوى" في وقال $

جْتهَِادِ بَلِ 
ِ
رَهُ  ،وَعَادَى مَنْ خَالَفَهُ فيِهَا ،ابْتَدَعَ بدِْعَةا  فيِ الَ وَأَهْلُ  ،فَإنَِّهُ هُوَ ظَلَمَ نَفْسَهُ  ،أَوْ كَفَّ

يمَانِ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيَرْحَمُونَ الْخَلْقَ  نَّةِ وَالْعِلْمِ وَالِْْ سُولَ فَلََ يَبْتَدِعُونَ  ،الس   .يَتَّبعُِونَ الرَّ

سُولُ عَذَرُوهُ  وَمَنِ  وَأَهْلُ الْبدَِعِ مثِْلُ الْخَوَارِجِ يَبْتَدِعُونَ  ،اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ خَطَأا يَعْذُرُهُ فيِهِ الرَّ

رُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ وَيَسْتَحِل ونَ دَمَهُ  وَلَكنِْ  ،وَهَؤُلََءِ كُلٌّ منِهُْمْ يَرُد  بدِْعَةَ الْْخَرِينَ  ،بدِْعَةا وَيُكَفِّ

ا مُبْتَدِ   اهـ .وَبَاطلَِا ببِاَطلِ   عٌ فَيَرُد  بدِْعَةا ببِدِْعَة  هُوَ أَيْضا

 : وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم "الَستغاثة في الرد على البكري" في كتابه$  الَ قَ وَ 

فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة  ،والعدل والرحمةيمان فيهم العلم والْ

أَي هَا  يَا﴿سالمين من البدعة، ويعدلون على مَن خرج منها ولو ظلمهم، كما قال تعالى: 
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اميِنَ للَِّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلََ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْم  عَلَى أَلََّ  ذِينَ آمَنوُا كُونُوا قَوَّ  تَعْدِلُوا الَّ

[، ويرحمون 8]المائدة:  ﴾اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُوا الَلَّه إنَِّ الَلَّه خَبيِرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ 

الخلق؛ فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لَ يقصدون الشر لهم ابتداء، بل إذا 

الخلق،  الحق ورحمةَ  ك بيانَ عاقبوهم وبيَّنوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذل

اللَّه هي  كلمةُ  ه للَّه، وأن تكونَ كل   الدينُ  عن المنكر، وأن يكونَ  بالمعروف والنهيَ  والْمرَ 

  اهـ .العليا

ارُ، سراجُ الدينِ أبو  الشيخ عمرُ بنُ عليِّ بنِ موسى بنِ خليلٍ البغداديُّ الأزجيُّ  قال البزَّ

ين  عنْ  "الْعلَم العلية في مناقب ابن تيمية" في $هـ( 749حفصٍ )المتوفى:  شمس الد 

ا علم  أنه الْوَزير بدِِمَشْق خُول عَلَيْهِ لعيادته فَأذن  بمرض شيخ الْسلَملَمَّ اسْتَأْذن فيِ الد 

يْخ لَهُ  ا جلس عِندْه  الشَّ ا  خذ يعْتَذرُ أفيِ ذَلكِ فَلَمَّ لَهُ عَن نَفسه ويلتمس منِهُْ أَن يحله ممَِّ

 .ن يكون قد وَقع منِهُْ فيِ حَقه من تَقْصِير أَو غَيرهأعساه 

يْخ فَأَ   .من عاداني وَهُوَ لََ يعلم أَنِّي على الْحق وَجَمِيعَ تك حللْ أبأَِنِّي قد ڤ جَابَهُ الشَّ

لْطَانَ  تُ وَقَالَ مَا مَعْناَهُ: إنِِّي قد أحللْ  ذَلكِ  لَ عَ ه فَ ه إيَّايَ لكَونِ سِ ن حَبْ مِ  النَّاصِرَ  كَ لِ الْمَ  الس 

ا غَيرَ مُقَلِّ  ا هُ دا ا ظَنَّ ه غَ لَ ا بَ بل لمَّ  ،هسِ نَف ظِّ حَ ه لِ وَلم يَفْعَلْ  ،مَعْذُورا ،غَ لِّ بَ ن مُ ا مِ حَق   هُ ممَِّ  يعلمُ  وَاللَّهُ  ة 

ا كَانَ بيني وَبَينه إلََِّ من كَانَ عدواا  كلَّ  حللتُ أوَقد  .نه بخِِلََفهِِ أ   اهـ .للَّه وَرَسُوله وَاحِد ممَِّ

 مِن أقوال السلف في سلوك الجادة:

 الَختلَف في اللفظ والرد على الجهمية " في ($هـ 276 :)المتوفىقال العلامة ابن قتيبة 

 في دين اللَّه ويتفقهُ  ،ليعملَ  ويعلمُ  ،ليعلمَ  وكان طالب العلم فيما مضى يسمعُ  :"والمشبهة

  ليغالبَ  ويحفظُ  ،ذكرَ ليُ  ويجمعُ  ،ليجمعَ  العلم الْن يسمعُ  فقد صار طالبُ  ،وينفعَ  لينتفعَ 
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  .ويفخرَ 

 ،ن الواضحمِ  والمستعملِ  ،يتناظرون في الجليل من الواقعوكان المتناظرون في الفقه 

وخفي  ر فيما دقَّ فينفع اللَّه به القائل والسامع، فقد صار أكثر التناظُ  وفيما ينوب الناسَ 

، على متقدم   ا، ورد  ة  ، وغوصاً على غريبة  لطيف فيه إخراجَ  وصار الغرضُ  ... وفيما لَ يقعُ 

ن مِ  وهذا يرد على مالك، وآخر يرد على الشافعي بزخرف   ،فهذا يرد على أبي حنيفة

على الْول صواباً عند اللَّه بتمويهه فقد  ن الحيل، كأنه لَ يعلم أنه إذا ردَّ مِ  القول، ولطيف  

 .تقلد المآثم عن العاملين به دهر الداهرين

وهو وهذا يطعن بالرأي على ماض من السلف وهو يرى، وبالَبتداع في دين اللَّه على آخر 

 .يبتدع

  وسيوافق قولي هذا من الناس ثلاثة:

رجلَا منقاداا سمع قوماً يقولون فقال كما قالوا فهو لَ يرعوي ولَ يرجع لْنه لم يعتقد  *

 .الْمر بنظر فيرجع عنه بنظر

ورجلَا تطمح به عزة الرياسة وطاعة الْخوان وحب الشهرة فليس يرد عزته ولَ يثني  *

وتأبى عليه  ،واعترافه بالجهل ،لْن في رجوعه إقراره بالغلط ؛إلَ الذي خلقه إن شاء عنانه

هم له النحلة، عقدتْ  واختلَف إخوان   وانقطاع نظام   وفي ذلك أيضاً تشتت جمع   ،الْنفة

 .تطيب بذلك إلَ من عصمه اللَّه ونجاهوالنفوس لَ 

 وحشةٌ  فارق  ورجلَا مسترشداا يريد اللَّه بعمله لَ تأخذه فيه لومة لَئم ولَ تدخله من مُ  *

 اهـ .فإلى هذا بالقول قصدنا وإياه أردنا ،ته عن الحق أنفةٌ لفِ ولَ تَ 

لََمَةَ, وَلَزِمَ : فَرَحِمَ اللَّهُ "الْبانة الكبرى" فيوقال العلامة ابن بطة $  ا آثَرَ السَّ   عَبْدا
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سْتقَِامَةَ 
ِ
وَادَ الْْعَْظَمَ , وَ الَ ةَ الْوَاضِحَةَ, وَالسَّ سْتعِْلََءَ , وَنَبَ سَلَكَ الْجَادَّ

ِ
, وَتَرَكَ ذَ الْغَلَطَ وَالَ

خُولَ فيِمَا نْياَ الْخَوْضَ وَالْمِرَاءَ وَالد  هُ أَ يَضُر  بدِِينهِِ وَالد  ا مَعَ هَذَا لََ يَسْلَمُ منِْ فتِْنةَِ , وَلَعَلَّ يْضا

هْوَةِ وَالْهَوَى  اهـ .الشَّ

 الشدة على أهل البدع:

أَنَّهُ كَانَ شَدِيْداا عَلَى ڤ عَنْ سَمُرَةَ بنِ جُندَْب   "الْصابة" في ذكر الحافظ ابن حجر $

 .وَابْنُ سِيْرِيْنَ يُثْنيِاَنِ عَلَيْهِ  وَكَانَ الحَسَنُ  .الخَوَارِجِ، فَكَانوُا يَطْعَنوُنَ عَلَيْهِ 

ثَناَ أَصْحَابُناَ أَنَّ ثَوْراا لَقِيَ  "السير" في $ أخرج الذهبي : حَدَّ عنْ أَبيِ تَوْبَةَ الحَلَبيِِّ

، فَمدَّ يَدَه إلَِيْهِ، فَأَبَى الْوَْزَاعِي  أَنْ يَمدَّ يَدَه إلَِيْهِ، وَقَالَ  نْياَ،  :الْوَْزَاعِيَّ  يَا ثَوْرُ! لَوْ كَانَتِ الد 

 اهـ .لَكَانَتِ 

: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنبْلَ  عَنْ قَالَ  صَالحِ  الْشَْعَرِيِّ  بنِ  مُعَاوِيَةَ عنْ  أيضاً: $ وأخرج

 النَّخَعِي   - شَرِيْك  
ِ
 أَبُو عَبْدِ اللَّه

ِ
ثاً، كَانَ  :فَقَالَ  - شَرِيْكُ بنُ عَبْدِ اللَّه عَاقلَِا، صَدُوقاً، مُحَدِّ

يَبِ وَالبدَِعِ   اهـ  .وَكَانَ شَدِيْداا عَلَى أَهْلِ الرِّ

 ."الشدة على أهل البدع": ا مدحه به الْمامُ أحمدُ $مَ فمِّ 

قال: سمعت أبا رجاء يقول: كان عمر بن  "تاريخ دمشق" في $ وأخرج ابن عساكر

 .هم وبلَياهمئمساوداا على المرجئة، وكان يذكر هارون شدي

نة على المبتدعة حتى صارت سيمةا لهم بها يُعرفون، بيدَ أنَّ  لقد اشتهرت شدةُ أهل الس 

ة ، وكل ذلك غيرُ مقبول، لْنَّ الشدة  بعضَ الناس صار يحاول التخذيل في ذلك بصور عِدَّ

على المبتدعة منهج موروثٌ عنِ السلف، وليس على سبيل التجربة، يُمكن أنْ نجربه 

 فننظر يصلح أو لَ يصلح!!
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 :صفات الخوارج بين الأمس واليوم

ص خوارجَ الْمس وخوارجَ اليومن تفمَ إنَّ  هم؛ وجد التطابقَ بينهما، وإليك صفاتِ  ح 

 ليتبين لك ذلك:

 الصفة الأولى: جهلُهم بمعاني القرآن، وقلةُ الفقه في الدين: 

 فَقَالَ يَا أَباَ  :أخرج مسلم عَنْ أَبيِ وَائلِ  قَالَ 
ِ
جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِناَن  إلَِى عَبْدِ اللَّه

حْمَنِ كَيْ  ، عَبْدِ الرَّ ا تَجِدُهُ أَمْ يَاءا منِْ مَاء  ﴿أَوْ:  ،﴾منِْ مَاء  غَيْرِ آسِن  ﴿فَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ أَلفِا

﴾  .غَيْرِ يَاسِن 

 
ِ
لَ فيِ رَكْعَة   :قَالَ  ؟وَكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيرَْ هَذَا :قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّه  ،إنِِّي لَْقَْرَأُ الْمُفَصَّ

 
ِ
عْرِ  :فَقَالَ عَبْدُ اللَّه ا كَهَذِّ الشِّ ا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لََ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ  ،هَذ  وَلَكنِْ إذَِا وَقَعَ  ،إنَِّ أَقْوَاما

 ...فيِ الْقَلْبِ فَرَسَخَ فيِهِ نَفَعَ 

ا " قَوْله:" المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" في قال النووي $: إنَِّ أَقْوَاما

ا  :: مَعْناَهُ "يَقْرَءُونَ الْقُرْآن لََ يُجَاوِز تَرَاقِيَهُمْ وَلَكنِْ إذَِا وَقَعَ فيِ الْقَلْب فَرَسَخَ فيِهِ نَفَعَ  أَنَّ قَوْما

وَلَيسَْ  ،لََ يُجَاوِز تَرَاقيِهمْ ليَِصِل قُلُوبهمْ لَيْسَ حَظ همْ منِْ الْقُرْآن إلََِّ مُرُوره عَلَى اللِّسَان فَ 

لالْمَطْلُوب تَعَ  بلَِ  ،ذَلكَِ هُوَ الْمَطْلُوب  .ه وَتَدَب ره بوُِقُوعِهِ فيِ الْقَلْبق 

  .المسلمين نَ مِ  الكبائرِ  روا أصحابَ فَّ كَ ولجهلهم، وسوء فهمهم للقرآن: 

          : وَكَانَتْ الْبدَِعُ الْْوُلَى مثِْلُ "مجموع الفتاوى" فيقال شيخ الإسلام ابن تيمية $ 

 إنَّمَا هِيَ منِْ سُوءِ فَهْمِهِمْ للِْقُرْآنِ لَمْ يَقْصِدُوا مُعَارَضَتَهُ لَكنِْ فَهِمُوا منِهُْ مَا  "بدِْعَة الْخَوَارِجِ "
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نُوبِ؛ إذْ كَانَ الْمُؤْمنُِ هُوَ الْبَرَّ التَّقِيَّ   قَالُوا:  .لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ فَظَن وا أَنَّهُ يُوجِبُ تَكْفِيرَ أَرْباَبِ الذ 

ا تَقِي ا فَهُوَ كَافرٌِ وَهُوَ مُخَلَّدٌ فيِ النَّارِ  فَمَنْ لَمْ   اهـ .يَكُنْ بَر 

 .حملوا الْيات التي نزلت في الكفار على المسلمين ولجهلهم، وسوء فهمهم للقرآن:

ب الإمامُ البخاري $: ةِ "بوَّ عَلَيْهِمْ، بَاب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إقَِامَةِ الْحُجَّ

 تَعَالَى:
ِ
ا بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ﴿وَقَوْلِ اللَّه وَكَانَ  .﴾وَمَا كَانَ الُلَّه ليُِضِلَّ قَوْما

 ڤ ابْنُ عُمَرَ 
ِ
ارِ وَقَالَ: إنَِّهُمْ انْطَلَقُوا إلَِى آيَات  نزََلَتْ فيِ الْ  ،يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّه كُفَّ

 اهـ ."فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ 

لهم على الرسول اعتر ولجهلهم، وسوء فهمهم للقرآن: ا قسَ صلى الله عليه وسلم اض أو  م الغنائم، لم 

 
ِ
 ڤ أخرج أحمدُ وابنُ ماجه عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
ا قَسَمَ رَسُولُ اللَّه غَناَئمَِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: لَمَّ

دُ هَوَازِنَ بَينَْ  ، فَقَالَ: اعْدِلْ يَا مُحَمَّ وكما  ."...النَّاسِ باِلْجِعْرَانَةِ، قَامَ رَجُلٌ منِْ بَنيِ تَمِيم 

  عند مسلم من حديث
ِ
  ڤ أَبيِ وَائلِ  عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
ا كَانَ يَوْمُ حُنيَْن  آثَرَ رَسُولُ اللَّه قَالَ: لَمَّ

ا فيِ الْقِسْمَةِ صلى الله عليه وسلم  بلِِ فَأَعْطَى الْْقَْرَ  ،نَاسا  ،وَأَعْطَى عُيَيْنةََ مثِلَْ ذَلكَِ  ،عَ بنَْ حَابسِ  ماِئَةا منِْ الِْْ

ا منِْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ   إنَِّ هَذِهِ  :فَقَالَ رَجُلٌ  ،وَآثَرَهُمْ يَوْمَئذِ  فيِ الْقِسْمَةِ  ،وَأَعْطَى أُنَاسا
ِ
وَاللَّه

  ،لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فيِهَا
ِ
  :قَالَ  .وَمَا أُرِيدَ فيِهَا وَجْهُ اللَّه

ِ
 لَْخُْبرَِنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
 ،صلى الله عليه وسلمفَقُلْتُ وَاللَّه

رْفِ  :قَالَ  ،فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بمَِا قَالَ  :قَالَ   .فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّ

جْهه فَتَغَيَّرَ وَ " :: قَوْله"حيح مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح ص" في قال النووي $

رْفِ  اد الْمُهْمَلَة: "حَتَّى كَانَ كَالصِّ قَالَ  ،وَهُوَ صَبْغٌ أَحْمَرُ يُصْبَغ بهِِ الْجُلُود ،هُوَ بكَِسْرِ الصَّ

ا :ابِْن دُرَيْد   ا صِرْفا م أَيْضا ى الدَّ  .وَقَدْ يُسَمَّ
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وَهُمْ قَوْمٌ لَهُمْ : عن الخوارج "مجموع الفتاوى"في  $ قال شيخ الإسلام ابن تيمية

فَاقْتَضَى ذَلكَِ عِندَْهُمْ أَنَّ الْعَطَاءَ لََ يَكُونُ إلََّ لذَِوِي  ؛لَكنِْ بغَِيْرِ عِلْم   ،عِبَادَةٌ وَوَرَعٌ وَزُهْدٌ 

 بزَِعْمِهِمْ 
ِ
ادَةِ الْمُطَاعِينَ الْْغَْنيَِاءِ لََ يَصْلُحُ لغَِيْرِ اللَّه وَهَذَا منِْ  ،الْحَاجَاتِ وَأَنَّ إعْطَاءَ السَّ

 جَهْلهِِمْ؛ فَإنَِّ الْعَطَاءَ إنَّمَا هُوَ بحَِسَبِ مَصْ 
ِ
 اهـ .لَحَةِ دِينِ اللَّه

ڤ ما جاء في مناظرة علي بن أبي طالب  ومما يكشف جهلَهم، وسوءَ فهمهم للقرآن:

ي أسوق القصة بتمامها؛ لبيان مدى جهل القوم، وذلك فيما أخرجه الْمامُ لِّ عَ لهم، ولَ 

 بنِْ عِيَاضِ "مسنده" أحمدُ $ في
ِ
، وصححه علَمةُ مصرَ أحمدُ شاكر  $ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه

اد ، فَدَخَلَ عَلَى عَائشَِةَ، وَنَحْنُ عِندَْهَا جُلُوسٌ، ا  بنُْ شَدَّ
ِ
و الْقَارِيِّ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّه بْنِ عَمْر 

، فَقَالَتْ  ا  مَرْجِعَهُ منَِ الْعِرَاقِ لَياَليَِ قُتلَِ عَليٌِّ ي عَمَّ
اد ، هَلْ أَنْتَ صَادِقِ  بنَْ شَدَّ

ِ
لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّه

، قَالَ: وَمَا ليِ لََ أَصْدُقُكِ؟  ذِينَ قَتَلَهُمْ عَليٌِّ
ثُنيِ عَنْ هَؤُلََءِ الْقَوْمِ الَّ أَسْأَلُكَ عَنهُْ؟ تُحَدِّ

ا تهِِمْ قَالَ: فَإنَِّ عَليِ ا لَمَّ ثْنيِ عَنْ قصَِّ مَ الْحَكَمَيْنِ، خَرَجَ عَلَيْهِ  قَالَتْ: فَحَدِّ كَاتَبَ مُعَاوِيَةَ، وَحَكَّ

اءِ النَّاسِ، فَنزََلُوا بأَِرْض  يُقَالُ لَهَا: حَرُورَاءُ، منِْ جَانبِِ الْكُوفَةِ، وَإنَِّهُمْ   منِْ قُرَّ
 ثَمَانيَِةُ آلَف 

اكَ الُلَّه تَعَالَى بهِِ، ثُمَّ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا: انسَْلَخْتَ منِْ قَمِيص  أَلْبَسَكَهُ  الُلَّه تَعَالَى، وَاسْم  سَمَّ

هِ تَعَالَى ، فَلَ حُكْمَ إلَِ للَِّ
ِ
مْتَ فيِ دِينِ اللَّه ا أَنْ بَلَغَ عَليِ ا مَا عَتَبوُا عَلَيْهِ،  .انْطَلَقْتَ فَحَكَّ فَلَمَّ

نَ: أَنْ لََ يَدْ  ناا فَأَذَّ خُلَ عَلَى أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ إلَِ رَجُلٌ قَدْ حَمَلَ وَفَارَقُوهُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ مُؤَذِّ

، فَوَضَعَهُ بَينَْ  .الْقُرْآنَ  اءِ النَّاسِ، دَعَا بمُِصْحَف  إمَِام  عَظيِم  ارُ منِْ قُرَّ ا أَنِ امْتلََتِ الدَّ فَلَمَّ

ثِ  هُ بيَِدِهِ وَيَقُولُ: أَي هَا الْمُصْحَفُ، حَدِّ  النَّاسَ، فَناَدَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا: يَا يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَصُك 

، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بمَِا رُوِيناَ منِهُْ، فَمَ  اذَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، مَا تَسْأَلُ عَنهُْ إنَِّمَا هُوَ مدَِادٌ فيِ وَرَق 

ذِينَ خَرَجُوا، بَيْنيِ وَبَيْنهَُمْ  ، يَقُولُ الُلَّه تُرِيدُ؟ قَالَ: أَصْحَابُكُمْ هَؤُلَءِ الَّ  عَزَّ وَجَلَّ
ِ
 كِتَابُ اللَّه
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 : ا ﴿تَعَالَى فيِ كِتَابهِِ فيِ امْرَأَة  وَرَجُل  ا منِْ أَهْلهِِ وَحَكَما وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهِِمَا فَابْعَثوُا حَكَما

ا يُوَفِّقِ الُلَّه بَيْنهَُمَا د   .﴾  منِْ أَهْلهَِا إنِْ يُرِيدَا إصِْلَحا ةُ مُحَمَّ ا وَحُرْمَةا منَِ امْرَأَة  صلى الله عليه وسلم فَأُمَّ أَعْظَمُ دَما

  .وَرَجُل  

و،  ، وَقَدْ جَاءَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمْر  وَنَقَمُوا عَلَيَّ أَنْ كَاتَبْتُ مُعَاوِيَةَ: كَتَبَ عَليِ  بنُْ أَبيِ طَالبِ 

 
ِ
 باِلْحُدَيْبيَِةِ، حِينَ صَالَ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

ِ
ا، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّه بسِْمِ "صلى الله عليه وسلم:حَ قَوْمَهُ قُرَيْشا

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
حِيمِ  ."اللَّه حْمَنِ الرَّ  الرَّ

ِ
كَيفَْ  "فَقَالَ: .فَقَالَ: سُهَيْلٌ لََ تَكْتُبْ: بسِْمِ اللَّه

  "نَكْتُبُ؟
ِ
، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  فَاكْتُبْ  "صلى الله عليه وسلم:فَقَالَ: اكْتُبْ باِسْمِكَ اللهُمَّ

ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه  ": مُحَمَّ

 لَمْ أُخَالفِْكَ 
ِ
  .فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّه

ِ
دُ بْنُ عَبدِْ اللَّه فَكَتَبَ: هَذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّ

ا  أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِ ﴿يَقُولُ: الُلَّه تَعَالَى فيِ كِتَابهِِ:  .قُرَيْشا
ِ
نْ كَانَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّه

، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، حَتَّى إذَِا  ،﴾  يَرْجُو الَلَّه وَالْيَوْمَ الْْخِرَ   بْنَ عَبَّاس 
ِ
فَبَعَثَ إلَِيْهِمْ عَليٌِّ عَبْدَ اللَّه

اءِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ، إنَِّ هَذَا عَبْ  طْناَ عَسْكَرَهُمْ، قَامَ ابْنُ الْكَوَّ  تَوَسَّ
ِ
دُ اللَّه

نْ نَزَلَ ا  مَا يَعْرِفُهُ بهِِ، هَذَا ممَِّ
ِ
فُهُ منِْ كِتَابِ اللَّه ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ فَأَنَا أُعَرِّ فيِهِ وَفيِ  بْنُ عَبَّاس 

 وهُ إلَِى صَاحِبهِِ، وَلَ تُوقَوْمهِِ: قَوْمٌ خَصِمُونَ فَرُد  
ِ
فَقَامَ خُطَباَؤُهُمْ فَقَالُوا:  .اضِعُوهُ كِتَابَ اللَّه

تَنَّ  ، فَإنِْ جَاءَ بحَِقٍّ نَعْرِفُهُ لَنتََّبعَِنَّهُ، وَإنِْ جَاءَ ببَِاطلِ  لَنبَُكِّ
ِ
 لَنوَُاضِعَنَّهُ كِتَابَ اللَّه

ِ
 .هُ ببِاَطلِهِِ وَاللَّه

، فَرَجَعَ منِهُْمْ أَرْبَ   الْكتَِابَ ثَلَثَةَ أَيَّام 
ِ
عَةُ آلَف  كُل هُمْ تَائِبٌ، فيِهِمُ ابنُْ فَوَاضَعُوا عَبْدَ اللَّه

، إلَِى بَقِيَّتهِِمْ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ منِْ أَ  اءِ، حَتَّى أَدْخَلَهُمْ عَلَى عَليٍِّ الْكُوفَةَ، فَبَعَثَ عَليٌِّ مْرِناَ الْكَوَّ

د  وَأَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، فَقِفُوا حَيْثُ شِئتْمُْ، حَتَّى تَجْتَمِ  ةُ مُحَمَّ ، بَيْننَاَ وَبَيْنكَُمْ أَنْ صلى الله عليه وسلمعَ أُمَّ

ةا، فَإنَِّكُمْ إنِْ فَعَلْتُمْ فَقَدْ نَبَذْنَ  ، أَوْ تَظْلمُِوا ذِمَّ ا، أَوْ تَقْطَعُوا سَبيِلَا ا حَرَاما ا إلَِيكُْمِ لََ تَسْفِكُوا دَما

، إنَِّ الَلَّه لََ يُحِب  الْخَائنِيِنَ  اد ، فَقَدْ قَتَلَهُمْ فَ  .الْحَرْبَ عَلَى سَوَاء  قَالَتْ لَهُ عَائشَِةُ: يَا ابْنَ شَدَّ
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ةِ  مَّ مَ، وَاسْتَحَل وا أَهْلَ الذِّ بيِلَ، وَسَفَكُوا الدَّ  مَا بعََثَ إلَِيْهِمْ حَتَّى قَطَعُوا السَّ
ِ
 .فَقَالَ: وَاللَّه

 الَّذِي لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ لَقَدْ 
ِ
قَالَتْ: فَمَا شَيْءٌ بَلَغَنيِ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ  . كَانَ فَقَالَتْ: آَلُلَّه؟ قَالَ: آللَّه

، وَذُو الث دَيِّ  ثُونَهُ؟ يَقُولُونَ: ذُو الث دَيِّ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُهُ، وَقُمْتُ مَعَ عَليٍِّ عَلَيهِْ فيِ  .يَتَحَدَّ

ثَرَ مَنْ جَاءَ يَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُهُ فيِ مَسْجِدِ بَنيِ الْقَتْلَى، فَدَعَا النَّاسَ فَقَالَ: أَتَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَمَا أَكْ 

 .فُلََن  يُصَلِّي، وَرَأَيْتُهُ فيِ مَسْجِدِ بَنيِ فُلََن  يُصَلِّي، وَلَمْ يَأْتُوا فيِهِ بثَِبَت  يُعْرَفُ إلََِّ ذَلكَِ 

الْعِرَاقِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَدَقَ الُلَّه قَالَتْ: فَمَا قَوْلُ عَليٍِّ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ كَمَا يَزْعُمُ أَهْلُ 

قَالَتْ: أَجَلْ، صَدَقَ الُلَّه  .وَرَسُولُهُ قَالَتْ: هَلْ سَمِعْتَ منِهُْ أَنَّهُ قَالَ غَيْرَ ذَلكَِ؟ قَالَ: اللهُمَّ لََ 

  وَرَسُولُهُ،ا يُعْجِبُهُ إلََِّ قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، يَرْحَمُ الُلَّه عَليِ ا إنَِّهُ كَانَ منِْ كَلََمهِِ لََ يَرَى شَيْئا 

 اهـ .فَيَذْهَبُ أَهْلُ الْعِرَاقِ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ، وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ فيِ الْحَدِيثِ 

البداية " وما أحسنَ وأدقَّ ما وصف به الحافظ ابن كثير $ هؤلَء حيث قال في كتابه:

رْبُ منَِ النَّاسِ مِ هَذَا : وَ "والنهاية عَ خَلْقَهُ  نْ أَغْرَبِ الضَّ أَشْكَالِ بَنيِ آدَمَ، فَسُبْحَانَ مَنْ نَوَّ

لَفِ فيِ الْخَوَارِجِ: إنَِّهُمُ  .كَمَا أَرَادَ، وَسَبَقَ فيِ قَدَرِهِ ذَلكَِ  وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ بعَْضُ السَّ

ذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فيِ قُلْ هَ ﴿الْمَذْكُورُونَ فيِ قَوْلُهُ تَعَالَى:  لْ نُنبَِّئُكُمْ باِلْْخَْسَرِينَ أَعْمَالَا الَّ

ذِينَ كَفَرُوا بآِيَاتِ رَبِّهِمْ وَلقَِ  ا أُولَئكَِ الَّ نْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنوُنَ صُنعْا ائهِِ الْحَياَةِ الد 

وَالْمَقْصُودُ  .[105 - 103]الْكَهْفِ:  ﴾ وْمَ الْقِياَمَةِ وَزْناافَحَبطَِتْ أَعْمَالُهُمْ فَلََ نُقِيمُ لَهُمْ يَ 

لَ، وَالْْشَْقِيَاءَ فيِ الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ، اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى الْخُرُ  لََّ وجِ أَنَّ هَؤُلََءِ الْجَهَلَةَ الض 

ةِ عِلْمِهِمْ وَعَقْلهِِمْ أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ يُرْضِي يَعْتَقِدُونَ بجَِهْلِ  …منِْ بَيْنِ أَظْهُرِ الْمُسْلمِِينَ  هِمْ وَقِلَّ

نُوبِ الْمُوبقَِاتِ، وَالْعَظَائِ  مَاوَاتِ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ منِْ أَكْبَرِ الْكَبَائرِِ وَالذ  مِ رَبَّ الْْرَْضِ وَالسَّ

نهُُ لَهُمْ إبِْلِ  ا يُزَيِّ ارَاتٌ وَالْخَطيِئَاتِ، وَأَنَّهُ ممَِّ وءِ أَمَّ تيِ هِيَ باِلس   .يسُ وَأَنفُْسُهُمُ الَّ
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 مسألةٌ مهمةٌ:

 ؟ يتصف بكل صفات الخوارج أنخارجيًّا  الرجل ليكونهل يلزم 

ن خرج على إمام من ومَ  :(58 )ص:« شرح السنة»في  $ البربهاري أبو محمد قال -1

وقد شق عصا المسلمين، وخالف الْثار، وميتته ميتة  أئمة المسلمين فهو خارجي،

 اهـ .«جاهلية

التنبيه والرد على أهل الْهواء »( في $ 377: )ت :وقال أبو الحسين الملطي -2

الصفرية وهم أَصْحَاب  :-يعني من الخوارج  -الفرقة السادسة  (:53ص: )« والبدع

اج وَلم الْمُهلب بن أبي صفرَة  اج مَعَ يزِيد بن الْمُهلب فَقَاتلُوا الْحجَّ خَرجُوا على الحْجَّ

حَتَّى من قَول الْخَوَارِج الَّذين تقدم ذكرهم  يءيؤذوا النَّاس وَلََ كفرُوا الْأمة وَلََ قَالُوا بش

اج وأبادهم وَدخل يزِيد فِ   اهـ .ي طَاعَته بعد ذَلكِهَزَمَهُمْ الْحجَّ

 المحدثون (:235ص:  « )فوائد المجاميع»في  $ وقال العلامة المعلمي اليماني -3

قد يطلقون الخوارج على مطلق الخارجين عن السلطان، وإن كانوا بريئين عن سائر 

 اهـ .أقوال الخوارج الشاذة

(، 332 ،331 )ص:« فتاويه»في  :$ وقال الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي -4

وحديث العلماء في الفرق الْسلَمية عن الخوارج » :(118ص: )« مذكرة التوحيد»و

من أجل التحكيم، أما طلحة، والزبير،  ڤإنما هو عن هؤلَء الذين خرجوا على علي 

ثم صارت كلمة  .ومعاوية، ومن تبعهم فلم يعرفوا عند علماء المسلمين بهذا الَسم

اتفقت الجماعة على  تطلق على كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين الخوارج
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            إمامته في أي عصر من العصور دون أن يأتي ذلك الْمام بكفر ظاهر ليس له عليه 

 اهـ .«حجة

شرح عقيدة الْمام المجدد محمد بن »في  حفظه الله الفوزانصالح  نا العلامةُ قال شيخ

الخوارج والمعتزلة هذا خلَف  :«برهم وفاجرهم»(: قوله: 128ص: )« عبد الوهاب

  اهـ .، يراد بالفجار هنا: العصاةالذين يخرجون على الأئمة الفجار، يعني: الأئمة العصاة

 


